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: القضاء علـى الفقـر وقضـايا إنمائيـة أخـرى          
  تنمية الموارد البشرية

 تنمية الموارد البشرية  
 

  تقرير الأمين العام  

 موجز 
ــة العامــة       ــر، الــذي جــرى إعــداده اســتجابة لقــرار الجمعي  ٥٨/٢٠٧يقــدم هــذا التقري

ــ ، استعراضــا عامــا لضــرورة تشــجيع اعتمــاد نُهــج   ٢٠٠٣ديســمبر / الأولكــانون ٢٣ؤرخ الم
وهو يؤكد أيضا علـى العلاقـة التبادليـة والتآزريـة بـين      . شاملة للقطاعات لتنمية الموارد البشرية    

تنمية الموارد البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك مـا ورد منـها في                  
ــة ضــرورة العمــل علــى تحقيقهمــا معــا في ســياق الاســتراتيجيات     إعــ ــة، وعلــى كيفي لان الألفي

ويركز التقرير على وجه التحديـد، وفقـا لمـا نـص عليـه قـرار الجمعيـة العامـة،               . الإنمائية الوطنية 
علــى ضــرورة الاســتثمار في تنميــة المــوارد البشــرية، وتعمــيم المنظــور الجنســاني والمســاواة بــين    

ودور تكنولوجيـات الاتصـالات والمعلومـات، ودور القطـاع العـام ومشـاركته ذات               الجنسين،  
ــة المــوارد       ــة تشــجيع تنمي ــة بُغي ــة والمحلي القاعــدة العريضــة في صــياغة وتنفيــذ السياســات الوطني

ويعـالج التقريـر    . البشرية، وعلى الـدور الـذي يؤديـه الـدعم المقـدم مـن منظومـة الأمـم المتحـدة                   
بة علـى تنقـل الأشـخاص المـتعلمين ذوي المهـارات العاليـة فيمـا يتعلـق بتنميـة                    أيضا النتائج المترت  

 .الموارد البشرية في البلدان النامية، ويقدم عددا من التوصيات ذات الصلة
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 مقدمة -أولا  
 
 ضروريا من أجـل تمكـين الأشـخاص مـن توسـيع دائـرة             أمراتعتبر تنمية الموارد البشرية      - ١

 مركــز الصــدارة في تنميــة المــوارد    ويحتــل مفهــوم تنميــة الإنســان   . )٢(محريــاته و)١(خيــاراتهم
لشـعوب، كالصـحة والتغذيـة والتعلـيم وتوسـيع          بالرفـاه المـادي ل    ويـرتبط هـذا المفهـوم       . البشرية
ة الخيارات وتعزيز التمكين، وما يشتمل عليه ذلك من مشاركة وحرية سياسـية وجوانـب               دائر

ــأثر مــا تســتطيع الشــعوب تحقيقــه مــن إنجــازات ويتــداخل مــع الفــرص الاقتصــادية     . ثقافيــة ويت
 الاجتماعية، والظروف المهيئـة مـن حيـث الصـحة الجيـدة والتعلـيم               القوىوالحريات السياسية و  

 أساسـيا في تحقيـق      أمـرا وتعتـبر تنميـة المـوارد البشـرية         .  ورعايتـها  ادراتالأساسي، وتشجيع المب ـ  
 .هذه الحريات

ــاة منتجــة      - ٢ ــراد في أن يعيشــوا حي ــة حــق الأف ويعــرض مشــروع  . ويؤكــد إعــلان الألفي
الألفيــة، الــذي يركــز علــى كيفيــة تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، هــذه الأهــداف باعتبارهــا 

فالعامـل  . تمكين الأفـراد مـن أن يعيشـوا حيـاة منتجـة            الـلازم ل ـ    البشـري  وسيلة لبنـاء رأس المـال     
للميـاه  الذي يتمتع بصحة وتغذية أفضل يكون أكثر إنتاجا، كما أن تحسين الهياكـل الأساسـية                

 . معدل إنتاج الفردالمرض ويزيد من يحدللصرف الصحي 
  أوسـع بكـثير للسياسـة      ومـا ذا أبعـاد    تنمية الموارد البشرية ليصبح مفه    قد تطور تحدي    و - ٣

 العامــة، يضــم نُهجــا شــاملة للقطاعــات ذات طبيعــة أكثــر سياســةوال الاجتماعيــة -الاقتصــادية 
شمولا وأوسع نطاقا، تجمع بين الاستثمار في النمو الاقتصادي وفي تـوفير الخـدمات الاجتماعيـة      

 دائـــرة  بُغيـــة توســـيع،الأساســـية، فضـــلا عـــن الاســـتثمار في القطاعـــات الأخـــرى ذات الصـــلة
 .من أجل التنمية) رأس مال بشري(الأشخاص الذين يعملون كعناصر منتجة 

وييسر تعزيز الموارد البشرية توسيع دائرة المشـاركة في الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة                - ٤
وتتطلـب اسـتدامة تنميـة المـوارد        . وزيادة معدلات الإنتاج الاقتصـادي والإيـرادات، في آن معـا          

ة الاستثمار، ليس مـن أجـل تحقيـق النمـو الاقتصـادي فحسـب، بـل ومـن أجـل                     البشرية استدام 
 الــرزق، وتمكــين ســبلالقضــاء علــى الفقــر وتــوفير الخــدمات الاجتماعيــة الأساســية، واســتدامة 

المرأة، ومشاركة الشباب ومجموعـات السـكان الأصـليين الضـعيفة وجميـع القطاعـات الأخـرى                 
ويستلزم هذا نُهجا شاملة للقطاعـات ذات طبيعـة         . بشريةالضرورية لبناء المهارات والقدرات ال    

 الاحتياجـات   تلبيـة أوسع نطاقا، ورد ذكرها في الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، من أجـل              
الأساسية للتنمية البشـرية، وجميـع المتطلبـات الأخـرى الضـرورية لبنـاء رأس المـال البشـري مـن                     

 .ةأجل استدامة النمو الاقتصادي والتنمي
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وأدت العولمة وظهور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إلى توسيع الأبعـاد الدوليـة            - ٥
إذ تؤثر التحركات البشرية علـى الصـعيد الـدولي، وعلـى وجـه الخصـوص هجـرة                  . لهذه المسألة 

، بشكل مباشر على فعالية السياسات الوطنية والإنجازات في مجـال تنميـة           الماهرةالأيدي العاملة   
وتترتب على انعدام تنمية الموارد البشـرية في البلـدان الناميـة تـداعيات في عـدد             . رد البشرية الموا

من المجـالات الأخـرى الـتي تتجـاوز الحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك الأمـن البشـري، والاسـتقرار                 
ــدوليين  ــوطني     . والســلام ال ــه تتطلــب معالجــة هــذه المســألة اســتجابات علــى الصــعيدين ال وعلي

 .معاوالعالمي 
ويستفيد هذا التقرير من تقارير سـابقة عـن هـذا الموضـوع، وقـد أُعـد اسـتجابة لقـرار                      - ٦

ما ينص عليه القرار، في الإطـار الاسـتراتيجي         ويبحث التقرير، حسب  . ٥٨/٢٠٧عامة  الجمعية ال 
للاســتثمار في تنميــة المــوارد البشــرية، وينظــر في الــدور الــذي يؤديــه تعمــيم المنظــور الجنســاني    

ســـاواة بـــين الجنســـين، والعلـــم والتكنولوجيـــا، وتكنولوجيـــات المعلومـــات والاتصـــالات،   والم
وينـاقش  ). انظـر الجـزء ثانيـا أدنـاه       (وكذلك دور القطاع العام، في تعزيز تنمية المـوارد البشـرية            

التقريــر أيضــا جهــود منظومــة الأمــم المتحــدة الراميــة إلى تــوفير الــدعم للبلــدان الناميــة في هــذه   
وبالإضافة إلى ذلك، يركز التقرير على الآثار المترتبـة علـى تحركـات الأيـدي العاملـة                 . المجالات
، ويحلل مسـتوى وخصـائص هجـرة الأيـدي العاملـة المـاهرة، ومسـألة إدارتهـا، والتـدابير                    الماهرة

انظر الجـزء ثالثـا     (� المهاراتتداول  �إلى  � المهاراتاستتراف  �المقترحة من أجل الانتقال من      
 ).أدناه

 
 تحديات تنمية الموارد البشرية والنُهج الناشئة -ثانيا  

 
 الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية -ألف  

ركزت الاستراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة، الـتي نجحـت في تحريـك دورة أداء اقتصـادي                  - ٧
يقـة  وبـالرغم مـن عـدم وجـود طر    . ، على كل من نمـو الاقتصـاد الكلـي والتنميـة البشـرية            حميدة

محــددة لتحريــك مثــل هــذه الــدورة، إلا أنــه يــرجح حــدوثها حينمــا يكــون النمــو الاقتصــادي     
مستندا إلى معدل مناسـب للاسـتثمار وتوزيـع مُنصـف للـدخل مـن خـلال إيجـاد فـرص العمـل                       
وسياســات القضــاء علــى الفقــر، وحينمــا ترتفــع معــدلات الإنفــاق الحكــومي في مجــال التنميــة    

ه على نطاق واسع أن الاستثمار، سواء كان تمويلـه داخليـا أم خارجيـا،              ومن المُسَلم ب  . البشرية
في مجالات كالصحة والتغذيـة والتعلـيم والتـدريب وتطـوير المهـارات وبنـاء القـدرات والبحـث                   

مـن  دورة حميـدة  ، يساهم بقدر كبير في بناء الموارد البشرية الضـرورية لكفالـة وجـود              التطويرو
وعلى سبيل المثال، تكشف البيانات المتعلقة بالتعليم أنـه بينمـا تـؤثر             . النمو الاقتصادي المستدام  
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 تنميـة المـوارد البشـرية تـؤثر         فـإن  في المـدى القصـير،       ة الاقتصـادي  الربحيةتدفقات الاستثمار على    
، يشـكل عنصـرا    الإنـاث واتضح أن تعليم السكان. على ربحية ونمو الاقتصاد في الأجل الطويل    

 .الاقتصادي وتنمية الموارد البشريةحيويا في كفالة النمو 
 إطـارا اسـتراتيجيا مفيـدا للاسـتثمار         )٣(ويعرض غوستاف رانيس وفرانسيس ستيوارت     - ٨

في تنمية المـوارد البشـرية، ويقترحـان ويوضـحان مـن خـلال التجربـة العمليـة، أن إيجـاد طريقـة                       
س المال البشري، يتطلـب     ناجحة تنشأ عنها دورة حميدة من النمو الاقتصادي المرتفع وتنمية رأ          

ويؤدي اختيار طريـق تأجيـل التنميـة البشـرية، حـتى يتـيح توسـع                . إيلاء الأولوية للتنمية البشرية   
ــذها، إلى أن يصــبح النمــو الاقتصــادي غــير قابــل للاســتدامة،      ــة تنفي المــوارد الاقتصــادية إمكاني

الي التنميـة البشـرية   وتدخل البلـدان مـن ثم في دائـرة مفرغـة مـن الفشـل المتكـرر في كـل مـن مج ـ          
وتشــير الأدلـة إلى أنــه لم يـنجح بلـد قــط في الانتقـال مــن عمليـات التنميــة      . والنمـو الاقتصـادي  

ولا منـاص مـن أن يـؤدي تحويـل المـوارد بعيـدا              . الموجهة نحو النمو الاقتصادي إلى دائرة حميـدة       
الإنفـاق في المجـال     أو انخفـاض معـدلات      /عن التنمية البشرية، والتوزيـع غـير المتكـافئ للـدخل و           

 . الاجتماعي، إلى عدم استدامة النمو الاقتصادي
ــة       - ٩ ــالمي، كجمهوري ــدماج في الاقتصــاد الع ــتي نجحــت في الان ــدان ال واعتمــد بعــض البل

هجا شاملة تجمع بعناية بين الاسـتثمار       كوريا وسنغافورة وماليزيا وموريشيوس وأيرلندا مثلا، نُ      
وتملـك  .  البشرية والاسـتثمار في رأس المـال المـادي والصـناعات           المحدد الأهداف في مجال الموارد    

البلدان التي حققت تقدما باكرا في مجال التنميـة البشـرية فرصـة أفضـل للمحافظـة علـى سـجل                     
 .إنجازاتها في مجال الموارد البشرية، أثناء فترات الركود والتكيف الاقتصادي الصعبة

 الموارد البشرية بوجه عام أبعد ما يكـون عـن اتخـاذ             ويكون التقدم المحرز في مجال تنمية      - ١٠
ودلـت  . بين البلدان وفي داخلـها    فيه  شكل موحد في جميع أنحاء العالم، مع وجود تفاوت كبير           

 مناسبة في مجـال التنميـة البشـرية مسـألة          افظة على معدلات استثمار رأسمالي    التجربة على أن المح   
وعجزت البلـدان الفقـيرة عـن المحافظـة علـى مسـتوى         . شديدة الصعوبة في معظم البلدان النامية     

ادخار مناسب ومعدلات استثمار كافية لمقابلة احتياجات كل مـن النمـو الاقتصـادي والتنميـة                
نمو اقتصادي جيد مع انخفـاض في التنميـة   ) أ(وفي معظم الحالات، إما أن يكون هناك    . البشرية

تنمية بشرية جيدة مع انخفـاض في معـدل         ) ب(البشرية بسبب تدني معدلات الإنفاق العام، أو        
 الفقــر شــركبلــدان في الويســقط بعــض . النمــو الاقتصــادي بســبب تــدني معــدلات الاســتثمار  

 بسبب تدني معدلات الادخار وعائدات الضـرائب وانخفـاض          ،الناجم عن ضيق الموارد الشديد    
اســـتتراف والأرجـــح أن تصـــحب هـــذا الوضـــع صـــراعات عنيفـــة، و . الاســـتثمارات الأجنبيـــة

، وارتفاع في معدلات المواليد، وتسارع في معـدل نمـو السـكان، وتـدهور في البيئـة،                  للمهارات
وتخلـف جميـع هـذه الأشـياء أثـرا غـير حميـد يـؤدي إلى تفـاقم                   . وتراجع في مستوى الابتكـارات    

 . استنفاد قاعدة الموارد البشريةزيادةالفقر و
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ــ/وســـاهم فـــيروس نقـــص المناعـــة البشـــرية  - ١١ ، والـــتغيرات المهـــاراتدز، واســـتتراف الإيـ
 في زيــادة معــدلات اســتتراف المــوارد النــادرة ،الاقتصــادية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة الســريعة

للبلدان النامية، ونضوب قدراتها على بنـاء المـوارد البشـرية الضـرورية لإنجـاز النمـو الاقتصـادي         
نـه يـؤثر علـى الشـباب،        لأوتفـاقم أثـره،     ويتفرد وباء الإيدز من حيـث انتشـاره         . والمحافظة عليه 

 ما تحقـق مـن     تراجع الإيدز إلى    يؤديوفي كثير من البلدان،     . وهم أكثر فئات المجتمعات إنتاجا    
ــيم، وتحويــل       ــؤدي إلى تعميــق الفقــر، وإلغــاء منجــزات التعل تقــدم إنمــائي عــبر عــدة عقــود، وي

ر ويقـدَّ . نمـو الاقتصـادي   الصحة بعيدا عن الأولويات الأخـرى، وخفـض معـدلات ال          ميزانيات  
 فيهـا   العاملـة قـوى   الشـر   سـتفقد أكثـر مـن عُ      الكـبرى    بلدا في أفريقيا جنـوب الصـحراء         ١١أن  

 مليون شـخص بسـبب      ٣,١ وحده، توفي    ٢٠٠٤وفي عام   . ٢٠٠٦بسبب الإيدز، بحلول عام     
 مـن  ، في السنوات الأكثر إنتاجـا من البالغين في المائة منهم أشخاص ٨٠أكثر من كان الإيدز،  
 ثقيلا على آليات التواؤم المحلية، ويـؤدي إلى زيـادة الطلـب علـى               عبئاالوباء  ويفرض  . أعمارهم

الخدمات الاجتماعية، وتقلص قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعيـة الأساسـية، وإلى         
الحاجــة لتصــميم وتنفيــذ بــرامج إضــافية معنيــة بالإيــدز، بالإضــافة إلى مــا يوجــد منــها لأغــراض 

 .وفير الوقاية والمعالجة والرعاية في الوقت الراهنت
  الأسـواق  وتكامـل  إلى المعرفـة والمهـارات،       تسـتند وأحدث التحرك تجاه بناء مجتمعـات        - ١٢

، زيادة إضافية في الاحتياجات المؤسسـية للبلـدان الناميـة والضـغوط الواقعـة عليهـا كـي                   السريع
 عـن العولمـة والاعتمـاد      ٢٠٠٥مـين العـام لسـنة       ويبحـث تقريـر الأ    . تندمج في الاقتصـاد العـالمي     

ــتغيرات    . المتبــادل في هــذه التحــديات  وتــزداد مهمــة البلــدان الناميــة تعقيــدا بســبب اســتمرار ال
 الـتي تفصـل بينـها    ،ولكي تسـد الفجـوة في المهـارات   . الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية 

أكثـر شمـولا في     ناميـة اعتمـاد سياسـات        ال البلدانوبين البلدان المتقدمة النمو، سيتعين على       
تعزيــز النمـــو  الميــدانين الاقتصــادي والاجتمــاعي وفي ميــدان ســـوق العمالــة، مــن شــأنها        

وسيصـبح مـن الضـروري الجمـع بـين السياسـات المتعلقـة              . الاقتصادي ونمو فـرص العمالـة     
 بــالعرض، كسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والتعلــيم والتــدريب والصــناعة والمؤسســات، 

 الطلــب في الاقتصــاد، كالسياســات الــتي  مجمــوعوبــين السياســات الــتي تــؤدي إلى زيــادة  
 الاجتماعية، والسياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار، والقضايا سوق العمالة تستهدف

وسياسات الشـؤون الماليـة وتوزيـع الـدخل والضـمان الاجتمـاعي والحـوافز الأساسـية مـن                   
 .دريبالت أجل الاستثمار في

وقد تسبب الصدمات المالية أيضا تفاقم أو إيجاد حالة مـن الفقـر المؤقـت تـؤثر بشـكل                    - ١٣
وإن لم . سلبي على الموارد البشرية وتـؤدي إلى تفـاقم جوانـب عـدم المسـاواة في البلـدان الناميـة                   

. ريـة بـأن تـؤدي إلى نشـوء فقـر مـزمن      تجد الدعم مـن المـانحين، فـإن حالـة الفقـر العـابر هـذه حَ            
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 أن يتركز دعـم المـانحين علـى تـوفير بـرامج للتـأمين، وبـرامج للائتمانـات الصـغيرة،                     ويتعين
وبرامج لتأمين المحاصـيل ومشـاريع لضـمان فـرص التوظيـف، وسياسـات لتحقيـق اسـتقرار                  

ثــار الفقــر العــابر وتفــادي ضــياع  الأســعار، بغيــة مســاعدة البلــدان المتضــررة علــى إزالــة آ 
 .تحقق من مكاسب إنمائية ما
ويتطلب الإفلات من شرك الفقر في بعض البلدان الفقـيرة وجـود اسـتثمار أساسـي في             - ١٤

ولن تتمكن أشد البلـدان فقـرا مـن         . الإدارة العامة والموارد البشرية والهياكل الأساسية الرئيسية      
إنشاء الهياكل الأساسية والموارد البشـرية المناسـبة، الـتي تمكنـها مـن الإفـلات مـن شـرك الفقـر،                      

وهنـاك فـوارق واسـعة جـدا بـين إمكانيـة تحمـل تكـاليف تنميـة               .  دعم من المجتمع الـدولي     بدون
. الموارد البشرية وبين الاحتياجات من التمويل الخارجي في كثير من البلدان والمنـاطق المختلفـة              

ويؤدي العون الخارجي الدور الأكبر، في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكـبرى، نظـرا إلى               
م هذه البلدان ما زال في طور النماء ويملك قدرات محـدودة علـى حشـد الأمـوال علـى       أن معظ 

ويتركز ضعف التنمية البشـرية في معظـم البلـدان الناميـة في             . الصعيد المحلي لبناء الموارد البشرية    
وتكون المناطق الريفيـة بشـكل عـام أسـوأ حـالا مـن              . مناطق معينة، وشرائح معينة من السكان     

وفي كثير مـن البلـدان، تكـون فـرص التعلـيم المحـدودة في المنـاطق الريفيـة هـي              . ضريةالمناطق الح 
 .السبب وراء التخلف العام في مستوى التعليم

 في الوصـول إلى  ،ويتمثل الهـدف الرئيسـي للاسـتثمار الفعـال في تنميـة المـوارد البشـرية         - ١٥
ــوارد ا       ــة المـ ــتدامة تنميـ ــة اسـ ــكان، وكفالـ ــن السـ ــن مـ ــدد ممكـ ــبر عـ ــلال   أكـ ــن خـ ــرية، مـ لبشـ

الاســـتراتيجيات الشـــاملة لتنميـــة هـــذه المـــوارد، الـــتي يـــتعين أن تشـــكل جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن   
طلـب رفـع   ويت.  وجـدت حيثمـا  ،استراتيجيات التنمية الوطنية، أو اسـتراتيجيات خفـض الفقـر    

ــة المــوارد البشــرية في      مســتويات الاســتثمار وجــود سياســية عامــة مترابطــة، وإدمــاج تنمي
ــة واســتدامة الاســتثمار، بالإضــافة إلى      الاســترات ــة فعالي ــة كفال ــة، بغي ــة العام يجيات الإنمائي

الالتزام والشراكة على الصعيد الوطني، فيما بين جميع شركاء التنمية، بغية كفالة تخصيص 
 .الكافيةالموارد 

 
 تعميم المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين في تنمية الموارد البشرية -باء  

المحرومـة مـن الفـرص الـتي تكفـل لهـا            ما زالت المرأة تعد من بين المجموعـات الضـعيفة،            - ١٦
ويعــد هــذا نتيجــة رئيســية  .  للمجتمعــاتالاجتماعيــة والسياســية والثقافيــةالمشــاركة في الحيــاة 

 إمكانيـة حصـول المـرأة علـى التعلـيم وتطـوير المهـارات مـن خـلال التـدريب والرعايـة                       ةلمحدودي
 .التوظيفالصحية وفرص 
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وتترتب على اسـتبعاد المـرأة نتـائج هامـة لا تـنعكس فقـط علـى رفاههـا وتنميتـها، بـل                        - ١٧
وهنـاك أدلـة كافيـة علـى أن         .  الفقر وتيسير النمو الاقتصـادي     الحد من وعلى قدرة البلدان على     

ذ إ: تعليم المرأة يؤدي إلى تحسن تغذية الطفل وارتفاع معدلات بقـاء الأطفـال علـى قيـد الحيـاة                  
 مستويات التعليم الذي تتلقاه المرأة كلما انخفضـت معـدلات المواليـد ومعـدلات              تكلما ارتفع 

وتشــير دراســة أجريــت في البرازيــل إلى أن زيــادة الــدخل الــذي تحصــل عليــه   . وفيــات الرضــع
 مـرة   ٢٠زيـد احتمـالات بقـاء الأطفـال علـى قيـد الحيـاة بمقـدار                 تالمرأة، بخـلاف دخـل العمـل،        

 .دة مماثلة في دخل الرجلتحدثه زيا مما
والافتراض هـو أن زيـادة إمكانيـة حصـول المـرأة علـى التعلـيم، وتطـوير المهـارات عـن                       - ١٨

طريق التدريب، والرعاية الصحية وفرص التوظيـف، سـتؤدي إلى انخفـاض الفقـر بشـكل عـام،                  
. نمـو الاقتصـادي   وتحدث أثرا إيجابيا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للموارد البشـرية واسـتدامة ال            

كما أنها ستخفض جوانب عدم المساواة في توزيع الدخل، وعـدم المسـاواة في فـرص التوظيـف            
ويتزايــد اســتخدام الاقتصــاديين لكفــاءة الاقتصــاد كمــبرر منطقــي لتشــجيع    . وظــروف العمــل

 .اوقدراتهالمرأة الاستثمار في مجالي تنمية 
 

 المساواة بين الجنسين وكفاءة الاقتصاد
 البحوث التي أجريت على إنتاجية القطـاع الزراعـي في أفريقيـا أن تقليـل عـدم                  تبين 

 أوضـحت   وقد.  الزراعية المحاصيلالمساواة بين الجنسين يمكن أن يحدث زيادة كبيرة في          
ــال، أن حصــول     ــى ســبيل المث ــاتالدراســات، عل ــن   المزارع ــى مســتوى م ــا عل  في كيني
ري بـأن يزيـد      ح ـَ ،الرجـل  يحصـل عليـه      مـا المدخلات الزراعيـة والتعلـيم مسـاو لمسـتوى          

 . في المائة٢٠إنتاج الحقول بنسبة تزيد على 
توضح البحوث التي أجريت علـى النمـو الاقتصـادي والتعلـيم أن عـدم الاسـتثمار                 و 

جميــع تســاوت  اوإذ. في تعلــيم المــرأة يمكــن أن يــؤثر علــى نمــو النــاتج القــومي الإجمــالي  
الثـانوي  أو فيهـا التحـاق المـرأة بـالتعليم الابتـدائي      المعطيات، فإن البلـدان الـتي يـنخفض       

مقارنــة بالرجــل، يمكــن توقــع انخفــاض النــاتج القــومي الإجمــالي فيهــا   ٠,٧٥عــن نســبة 
 بـين  ة في المائة تقريبا عن البلدان التي لا تعاني بـنفس القـدر مـن عـدم المسـاوا                 ٢٥بنسبة  

 .الجنسين في التعليم
. معدلات إنتاجية الأجيـال التاليـة  إلى تخفيض سين  بين الجنة عدم المساواكما يؤدي  

وتشير تقارير البنك الدولي إلى تزايد الأدلة على أن ازدياد معدل رفاه المـرأة يـؤدي إلى                 
وتـزداد احتمـالات التحـاق الأطفـال بالمـدارس         . ازدياد معـدلات الإنتاجيـة في المسـتقبل       

في الـذي تكسـبه الأمهـات       كلما ارتفع مستوى تعلـيم أمهـاتهم، كمـا أن الـدخل الإضـا             
يــؤثر بصــورة إيجابيــة علــى تغذيــة الأســرة، وصــحة وتعلــيم الأطفــال، بــأكثر ممــا تســببه   

 .الزيادة في دخل الآباء
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 ،مانـات ت فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الحصـول علـى الأرض والائ            ،يوضح التحيز ضد المـرأة    و - ١٩
ينشـطان  في معظـم البلـدان   جـل  فالمرأة والر.  بشكل جزئي فقط النساءبينأسباب انتشار الفقر    

والمرأة أيضـا أكثـر قابليـة مـن     .  في القطاعين الرسمي وغير الرسميعادة في مجالات ومهن مختلفة،  
العمـل  (� غـير المعيـاري   �في العمـل    الرجل لأن تشغل وظيفة ذات دخل منخفض، وأن تعمـل           

لأن مــن الرجــل  عرضــة أشــد، كمــا أنهــا )والعمــل مــن المــترل والوظــائف المؤقتــة غــير المتفــرغ 
تــنخفض إمكانيـــة حصـــولها علــى الأصـــول الإنتاجيـــة، كــالتعليم والمهـــارات وملكيـــة الأرض    

قتصـادية  لاسياسـات ا التجاهـات و مـن المـرجح أن تـؤثر الا    وتعـني هـذه الأنمـاط أن     .والائتمانات
 .على المرأة بشكل يختلف عن الرجل

 فـرص حصـول     ت لتعزيـز تحسـين    عالم بالفعـل إجـراءا    تتخذ الحكومات في جميع أنحاء ال      - ٢٠
مـن  هـن   والنسـاء   . المرأة على التعليم، والتدريب، وتنمية المهارات وذلك من خلال طرق عـدة           

. الفئات التي تستهدفها تحديدا العديد من برامج الـدعم الحكوميـة المعنيـة بالتـدريب والتوظيـف                
ــا      ــاء بمه ــات والنســاء في الارتق ــة للفتي ــة الموجه ــبرامج التدريبي ــهن  ونجحــت ال ــع قابليت راتهن ورف

نحـو فـرص السـوق      الموجـه   ويبدو ذلك صحيحا على الأخص عند النظر إلى التدريب          .للتوظُف
والمقدم كجزء من مجموعة متكاملة ومحددة بعناية من التدابير الراميـة إلى تشـجيع إدمـاج المـرأة                  

 . في سوق العمل وذلك بالمقارنة بالبرامج التي تُنفذ منعزلة
ماج المنظـور الجنسـاني في عمليـة تحليـل وصـياغة سياسـات تنميـة المـوارد           وينبغي إد  - ٢١

وسوف يساعد ذلك علـى التغلـب       . البشرية من أجل تعزيز رفاه المرأة وقدرتها الاقتصادية       
على الفروق وعـدم المسـاواة بـين الجنسـين في مجـال تنميـة المـوارد البشـرية وتحسـين فـرص                       

النهوض الموجهة إلى تعزيز    ك، ينبغي تعزيز الأنشطة     وكذل. المشاركة في الأنشطة الإنتاجية   
بالمرأة والمساواة بين الجنسين للتصدي للفجوات الخطيرة بين الجنسين، ودعم تمكين المرأة،    

 .وتنمية قدراتها القيادية
ــة للمنظــور الجنســاني في       - ٢٢ والخطــوة الأولى نحــو وضــع اســتراتيجيات وسياســات مراعي

على جمع وتحليل البيانات المصـنفة حسـب نـوع        ا الإحصائية    بناء قدراته  البلدان النامية تتمثل في   
، بمـا في ذلـك تنميـة المـوارد          ا على تفهـم وتنـاول قضـايا التنميـة         وسيزيد ذلك من قدرته   . الجنس

وسييسـر كـذلك صـياغة السياسـات والـبرامج          .  من منظور جنسـاني    البشرية والنمو الاقتصادي  
والمؤسســـات الـــتي تســـمح بـــالتعبير عـــن الشـــواغل الجنســـانية الملائمــة، بمـــا في ذلـــك الآليـــات  
وسـيتمثل التحـدي الرئيسـي عندئـذ في تحويـل هـذه الأبحـاث               . وإدماجها في عملية صنع القـرار     

والمعارف عن المنظورات الجنسانية على الصـعيد الجزئـي إلى سياسـات عامـة وأنشـطة تخطيطيـة                  
د الالتـزام بتحديـد المنظـورات الجنسـانية في          ويُع ـ. وقرارات إنمائية مؤسسية على الصعيد الكلـي      
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 مجالات السياسات العامة الأخرى عنصرا جوهريا في هـذا          سائرمجال تنمية الموارد البشرية وفي      
 . المسعى وفي صياغة الاستراتيجيات المناسبة

ويتعين أن ينصب محـور تركيـز الخطـوات التاليـة الراميـة إلى تعزيـز إدمـاج المنظـور                    - ٢٣
وضـع قيـاس   :  والمساواة بين الجنسين في مجال تنمية المـوارد البشـرية علـى مـا يلـي        الجنساني

كمي لمساهمة المرأة في الاقتصاد؛ وجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجـنس لاسـتخدامها في       
راعية للمنظـور الجنسـاني؛ وتحديـد       المصياغة سياسات واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية       

 تسمح بزيادة مشاركة المرأة في الاقتصـاد؛ وتسـهيل التشـاور مـع              التغييرات المؤسسية التي  
السياســات وفي جميــع مراحــل الأنشــطة الإنمائيــة؛ واســتثمار  تقريــر النســاء ومســاهمتهن في 

 . المزيد من الموارد لتعزيز فهم الآثار الجنسانية ولرصد التقدم المحرز
 

ــا في ذلــــك   -جيم   ــا، بمــ ــم والتكنولوجيــ ــارف والعلــ ــات دور المعــ ــا المعلومــ  تكنولوجيــ
 ، في مجال تنمية الموارد البشريةوالاتصالات

أبــرز التقريــر الصــادر أخــيرا عــن مشــروع الأمــم المتحــدة للألفيــة وتقريــر الأمــين العــام  - ٢٤
 �صـوب تحقيـق التنميـة والأمـن وحقـوق الإنسـان للجميـع         : في جو من الحرية أفسـح     �المعنون  

)A/59/2005 (  ــار ــم والابتكـ ــة العلـ ــة    أهميـ ــة للألفيـ ــداف الإنمائيـ ــق الأهـ ــا في تحقيـ  والتكنولوجيـ
حرجـة مـن المعـارف     فإنشاء المؤسسـات وإيجـاد كتلـة        . والأولويات الإنمائية الوطنية ذات الصلة    

أهــداف التقنــيين للنــهوض بــالعلم والتكنولوجيــا والابتكـار همــا هــدفان واضــحان مــن  والعمـال  
الكـثير مـن البلـدان      والـتي تتخـذها     الإنمائيـة للألفيـة     الأهـداف   المبادرات الإنمائية الـتي تسـتند إلى        

التجارية العالميـة المدفوعـة     في تنمية الأعمال    الكاملة  الساعية إلى بناء اقتصادات قوية والمشاركة       
. في هــذا المجــال بــدور هــام  تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات   وتضــطلع . بالتكنولوجيــا

المكثـــف والمبتكـــر لهـــذه التكنولوجيـــات في    ور فالاســـتخدام الاســـتراتيجي الواســـع الانتشـــا   
السياسات والبرامج الإنمائية يمكنه أن ييسر تحقيق الأهداف الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا في                   
ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وأن يزيد من عدد الأفـراد المـدربين اللازمـين لإحـراز                  

، وخاصــة تكنولوجيــات عــارف والعلــم والتكنولوجيــا فالم. اتقــدم في مجــال العلــم والتكنولوجي ــ
 وهي أحجار البناء الرئيسـية للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة ولإيجـاد              ،المعلومات والاتصالات 

. الوظــائف، تتطلــب اســتثمارا اجتماعيــا هــائلا في مجــال تعزيــز القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة
 أو في أحسـن الأحـوال كانـت مـن           ،لمتفـرجين مقاعـد ا  بوجـه عـام     وقد احتلت البلـدان الفقـيرة       
 .وجي الذي حققته البلدان ذات الدخل المرتفعمستخدمي التقدم التكنول

ــا         - ٢٥ ــو م ــة وه ــدان النامي ــة للبل ــة والتكنولوجي ــدرات العلمي ــاء الق ــة حاجــة إلى بن وثم
سيســاعد علــى تشــجيع النمــو الاقتصــادي فيهــا وتقــديم الحلــول للتحــديات العلميــة الــتي   
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 ففي حـين أن البلـدان لا تمتلـك          ،وفي حالة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات    . هاتواجه
إلا والشراكات الكافية لتطوير هـذا القطـاع التكنولـوجي،          والحوافز  كلها البنية الأساسية    

 . الاستفادة من استخدام هذه التكنولوجياتأنها تستطيع كلها 
انتقاء خيـارات   نها تمكين الأشخاص من     وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من شأ     - ٢٦

إضـافة إلى  أفضل عن طريق تحسين تدفق المعلومات، وزيادة فرص التعليم الرسمي وغـير الرسمـي    
يمكـن لهـذه التكنولوجيـات أن تـدفع بشـكل مباشـر            كمـا   . تنمية القدرات الإنسانية والمؤسسـية    

دي للعوائـق وأوجـه القصـور       الفـرص والتص ـ  تهيئـة   عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام عن طريق        
 . من خلال المزيد من الشفافية والمساءلة

ووجدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات طريقها إلى كل القطاعات الاقتصـادية           - ٢٧
وجميع جوانب الحياة الاجتماعية تقريبا، من مكان العمل إلى العناية الصـحية والتعلـيم والإدارة     

هامـة لتنميـة المـوارد البشـرية في مجـالات الـدعوة والحصـول               وأصـبحت أداة    . وحقوق الإنسـان  
بـرامج  وأصـبحت   . على المعلومات ونشرها إضافة إلى كونها أداة لنشر المعارف وتيسـير الـتعلم            

ــات المعلومــات    المؤسســات واســتراتيجياتها وأســاليبها   ــى تكنولوجي ــدا عل تعتمــد اعتمــادا متزاي
 . والاتصالات لتوفير التعليم والتدريب

صــول علــى هــذه التكنولوجيــات تحــديا هامــا يواجــه الكــثير مــن  ومــع ذلــك، يظــل الح - ٢٨
البلدان الواقعـة في أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى            يفتقر بعضها، وخاصة    البلدان النامية التي    
ولكـن  . إلى الحصـول علـى الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية بدرجـة كافيـة            وأقل البلدان نمـوا،     
ولكـن حـتى   .  بدرجـة كافيـة  الاتصالات السـلكية واللاسـلكية    يب شبكات   حتى عندما يتم ترك   

ــتم تركيــب شــبكات    ــدما ي ــدرة  الاتصــالات الســلكية واللاســلكية وتصــبح متاحــة،    عن ــإن ق ف
مـا لم يكونـوا مـن المـتعلمين وممـن         السكان على الوصول إلى مجتمع المعلومات ستكون محـدودة          

 . سوبيمتلكون المهارات الأساسية للتعامل مع الحا
إن الظهــور والأهميــة المتزايــدين لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في       و - ٢٩

وتسـتخدم هـذه التكنولوجيـات حاليـا        .  ملحوظـان في العديـد مـن البلـدان الناميـة           قطاع التعليم 
ولكـن ثمـة المزيـد ممـا يـتعين       .أقـل البلـدان نمـوا   على نطاق واسع في مجال التعلـيم في العديـد مـن          

 وفي ، تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في مجــال التعلــيم    اتلــه لتعزيــز فعاليــة اســتثمار   عم
. بوجـه خـاص   وفي تحقيـق أهـداف تـوفير التعلـيم للجميـع            بوجـه عـام،     تشجيع إصـلاح التعلـيم      

بـل هـي في بعـض الأحيـان         هائلـة   والتحديات التي تواجهها نظم التعليم في معظم هـذه البلـدان            
ان الــتي عصــف فيهــا الإيــدز بصــفوف المعلمــين، والــتي تعــاني مــن نقــص  ففــي البلــد. مستعصــية

الحصـول علـى التعلـيم، والـتي        وتفتقـر فيهـا الفتيـات إلى تكـافؤ فـرص             ،جسيم في عدد المدارس   
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تعاني من الفقر المدقع، يمكن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تقوم بدور في المسـاعدة              
 .على التغلب على هذه التحديات

وقــد شــق الــتعلم الالكتــروني لنفســه طريقــا في المــدارس والكليــات والمراكــز المجتمعيــة     - ٣٠
 المعلومـات   توسـاعدت المرونـة الـتي تتسـم بهـا تكنولوجيـا           . والمؤسسات التدريبيـة والجامعـات    

إن وجدت، على خفـض التكـاليف المرتبطـة       وتكاليفها الميسورة في البلدان النامية      والاتصالات  
وعلـى سـبيل    . ارد البشرية، بمـا في ذلـك تكـاليف التعلـيم وخـدمات الرعايـة الصـحية                بتنمية المو 

المثال، تُنشر المعلومات عن الوقاية والأمراض على نحو أكثر فعالية عـن طريـق الانترنـت، بينمـا              
وقـد سـاعدت كـذلك مرونـة        . تكاليف وصول المستفيدين إلى مراكز الرعاية الصحية      تنخفض  

في تحقيق مكاسب قصوى في مجال رأس المـال البشـري         اليفها الميسورة   ت وتك هذه التكنولوجيا 
ويتسـارع إيقـاع التوسـع في    . حيث أثبت هذان العاملان أنهما ييسران وسائل تعلم أكثر فعالية       

ا يقـرب  وتوفر الجامعات المتخصصـة في الـتعلم عـن بعـد هـذه الـبرامج لم ـ          . برامج التعلم عن بعد   
 . مليون طالب سنويا٢,٨من 
كـــان للانتشـــار الســـريع للـــتعلم عـــن بعـــد الـــذي أســـفرت عنـــه تكنولوجيـــات كمـــا  - ٣١

 بمـا في ذلـك القـاطنون        ،في زيادة حصول الفئـات المحرومـة      المتمثل  المعلومات والاتصالات الأثر    
فرصـة غـير مسـبوقة للتركيـز علـى          ، مما أتاح    في المجتمعات النائية، على المعلومات وفرص التعلم      

بصـورة  لهـذه الفئـات في مجـال المـوارد البشـرية وتنـاول هـذه الاحتياجـات                  الاحتياجات الخاصة   
والمثـال النمـوذجي لـذلك    . أكثر منهجية، ولتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشكل أفضل     

ــوالي       ــل إلى حـ ــذي يصـ ــيك الـ ــيكونداريا في المكسـ ــامج تليسـ ــو برنـ ــذ في  ٧٠٠ ٠٠٠هـ تلميـ
لــتي لا يوجــد بهــا ســوى عــدد قليــل مــن المــدارس   مــن المجتمعــات الصــغيرة النائيــة ا١٠٠ ٠٠٠

تضطلع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بدور هـام لمجابهـة          ،وفي بعض البلدان  . والمدرسين
فالتواصل عن طريق الانترنـت يمكنـه أن يقـوم بـدور هـام في اسـتعادة                 . ظاهرة هجرة الكفاءات  

ــا لأ    ــون المعــارف والتكنولوجي ــذين ينقل ــربين ال ــة   خــبرات المغت ــذلك في تنمي وطــانهم مســاهمين ب
منظمــات كانــت الانترنــت عــاملا رئيســيا مــن عوامــل نمــو   التســعينات، وفي . المــوارد البشــرية

المعنيـة بتكنولوجيـات    التابعـة للأمـم المتحـدة و      فرقة العمـل    وفي هذا الصدد، ساعدت     . المغتربين
بيين في أمريكـا الشـمالية      ير في إنشاء شبكات المغتربين الأفريقيين والكـا       المعلومات والاتصالات 

 . وأوروبا
 الاتصــالات والمعلومــات، ثمــة توفي إطــار اســتراتيجية إنمائيــة تعتمــد علــى تكنولوجيــا  - ٣٢

حاجة إلى تشـكيل بنـاء القـدرات وتطـوير البنيـة الأساسـية مـن خـلال رؤيـة قوامهـا الكفـاءات                     
وهــذه . لوجيــات الحديثــةوالمهــارات الــتي يحتــاج الســكان إلى اكتســابها لاســتخدام هــذه التكنو 
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التكنولوجيات، التي غـيرت طبيعـة العمـل ونـوع المهـارات المطلوبـة في أغلـب الميـادين والمهـن،                     
تشكل تحـديا للـنظم التعليميـة الـتي يـتعين عليهـا أن تخـرج أجيـالا مـن العـاملين الـذين يمتلكـون                          

 . المهارات المطلوبة والقادرين على التكيف وعلى التعلم مدى الحياة
لتنميـة  المعلومـات والاتصـالات     ينبغي أن يعتمد الاستخدام الفعال لتكنولوجيات       و - ٣٣

المــوارد البشــرية في البلــدان الناميــة علــى وجــود السياســات الوطنيــة المواتيــة، والــدعم         
ة، إضــافة إلى زيــادة فــرص الحصــول علــى هــذه التكنولوجيــات   والأطــر المنظمــ،الحكــومي

ن تيسـر السياسـات الحكوميـة أيضـا المشـاركة الفعالـة             ويجـب أ  . والقدرة علـى اسـتخدامها    
 المعنيين في إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتطـوير   لحةللقطاع الخاص ولجميع أصحاب المص    

وينبغي أن تسـتند بـرامج بنـاء      . تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والمهارات المتصلة بها     
لـى معرفـة جيـدة بالاحتياجـات والثقافـة          القدرات في هذا المجـال إلى خطـط واقعيـة مبنيـة ع            

 .والممارسات المحلية وتقديم الدعم وإمكانية الوصول إلى الموارد
 

 دور القطاع العام في مجال تنمية الموارد البشرية - دال 
الاستثمار العام، وهو أسـاس لأي تنميـة للمـوارد البشـرية مـن شـأنها أن تفضـي                   يحتاج   - ٣٤

الإنفــاق في ميــادين ذات أهميــة حاسمــة مثــل الصــحة، والتعلــيم، لى إإلى نمــو اقتصــادي مســتدام، 
، والمعلومــات )الصـحي الصــرف بمــا في ذلـك الميــاه ومرافـق   (والبنيـة الأساســية، والإدارة البيئيـة   

وتعـد الإدارة   . والاتصالات، والبحث العلمي، وتوفير الأراضي لبناء مساكن ميسـورة التكلفـة          
ءلة في جميـع هـذه الميـادين أساسـية بالنسـبة للتنميـة الوطنيـة الـتي          العامة الفعالة والخاضـعة للمسـا     

الـذين تنسـق المؤسسـات       -لبشـر   فا. تعتمد بدورها على نوعية الموارد البشرية في القطاع العام        
وحــين تــؤدي . الصــحية والتعلــيمالرعايــة  هــم الــذين يقــدمون الخــدمات العامــة مثــل -عملــهم 

 فـإن ذلـك مبعثـه في المقـام الأول حمـاس العنصـر البشـري                 أداء حسـنا،  عملها  المؤسسات العامة   
 .تقامته إضافة إلى نوعية القيادةومهاراته واس

 المبـادئ والأسـاليب الراميـة إلى     ٢٠٠٥تقرير القطاع العام في العالم لعام       ويستكشف   - ٣٥
نيـة تركـز    خدمـة مد  ويعد وجـود    . تعزيز نوعية الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية وفاعليتهما       

عـــاملا حاسمـــا في تفســـير تفـــاوت أداء علـــى عنصـــر الجـــدارة وتســـتند إلى الوظـــائف الدائمـــة  
 .فيما يتعلق بنوعية الخدمات وانعدام الفسادمختلف البلدان الحكومات في 

 يحدد التقرير الحاجة إلى إدمـاج أو إحيـاء القـيم التقليديـة         ،ومن ضمن التحديات الهامة    - ٣٦
مثــل التراهــة والاســتقامة والتفــاني في أداء الخدمــة العامــة مــع تعزيــز  لمدنيــة االمستصــوبة للخدمــة 

تكـون أكثـر انفتاحـا      الابتكار في الإدارة وفعاليتها في الوقت نفسه وتشـجيع أنمـاط مـن الإدارة               
وتستطيع المشاركة القوية من جانـب أصـحاب        . إزاء التحديات والاحتياجات الجديدة   وتجاوبا  
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 المنظمـات التجاريـة والاجتماعيـة، أن تسـاعد في زيـادة فعاليـة واسـتدامة                بما في ذلـك   المصلحة،  
ــة  ــؤدي إلى اتخــاذ     كمــا . الخــدمات العام ــة، وت تكفــل مشــاركتهم جــدوى الاســتثمارات العام

قرارات من شأنها تلبية احتياجات الجمهور بالشكل الأمثل، وتكون بمثابة العين السـاهرة علـى               
زيـادة التوكيـد علـى الانفتـاح        ويمكـن، مـن خـلال       . ياسـات الحكوميـة   عملية وضـع وتنفيـذ الس     

الاســتفادة مـن مهــارات ومــوارد  وإقامـة الشــراكات وربـط الشــبكات مـع أصــحاب المصـلحة،     
 .وكفالة وجود قطاع عام نزيه ومهني ومتجاوبإضافية 
يـة  وعلى سبيل المثال، ينبغي أن يُصمم حصول المجتمعـات الريفيـة علـى خـدمات الرعا                - ٣٧

سـائر  هـذه المجتمعـات، ومقـدمي خـدمات الرعايـة الصـحية، و      وتقديمها إليها بمشـاركة    الصحية  
إيجـاد خدمـة عامـة تلـبي علـى نحـو            : ومـن شـأن ذلـك أن يسـاعد علـى          . لأخرىالفئات المتأثرة ا  

أفـراد المجتمـع   (المسـتفيدين مـن خـدمات الرعايـة الصـحية ومقـدميها       كل مـن  أفضل احتياجات  
؛ زمن؛ والارتفاع بمستوى جودة هـذه الخـدمات واسـتدامتها علـى مـر ال ـ              )باءوالممرضون والأط 

ــة المطــاف      ــة في نهاي ــات الريفي ــة الصــحية في المجتمع ــك،   و. وتحســين الحال ــرار ذل ــى غ ــتعين عل ي
رعايـة  الالبشرية وكأداة لتوظيف مقدمي خـدمات       لأغراض تخطيط الموارد    استخدام هذا النهج    

 .لريفية والنائيةمن أجل خدمة المجتمعات اصحية ال
ولمساعدة البلدان النامية على بناء قدرات القطـاع العـام فيهـا، مـن الأساسـي أن يقـدم          - ٣٨

ومسـاعدتها  الموارد البشرية اللازمة وإدارتهـا،      المجتمع الدولي الدعم لهذه البلدان عن طريق تنمية         
نفيـذ  صـميم وت  الـوطنيين لت  المصـلحة   في وضع نهـج استشـارية ذات قاعـدة واسـعة مـع أصـحاب                

 .خدمات عامة فعالة ومتجاوبة
دور أساسـي في دعـم البلـدان الناميـة للتصـدي            بالمجتمع الدولي   يتعين أن يضطلع    و - ٣٩

للخلل الناتج عن فقد الموظفين المدنيين ذوي الخبرة والمهارة إما بسبب الهجرة أو الإصـابة               
 . الإيدز/بفيروس نقص المناعة البشرية

 
 تبــذلها منظومــة الأمــم المتحــدة لــدعم تنميــة المــوارد البشــرية في        الجهــود الــتي  - هاء 

 النامية البلدان
مكانة متميزة داخل الأطر الإنمائية للأمـم المتحـدة،         تحتل  تنمية الموارد البشرية    ما فتئت    - ٤٠

 انصـب تركيـز   ،وعلى مر الأعوام. أهميتها بالنسبة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامةالتي تبرز  
التنميــة، بمــا في ذلــك منظومــة الأمــم المتحــدة، بشــكل متزايــد علــى العلاقــة بــين تنميــة  ســاط أو

ــة المســتدامة  ــأثرا     .المــوارد البشــرية والتنمي ــأثر ت ــة يت ــة للألفي ويُعتقــد أن تحقيــق الأهــداف الإنمائي
وتظهــر . مباشــرا أو غــير مباشــر بالسياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية   

بحوث والتحليلات المتوافرة الصلة بين تنمية الموارد البشرية وتحقيق أغلب الأهـداف الإنمائيـة              ال
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ــة ــة . للألفي ــدان النامي ــأثر كــل مــن  ،  بوجــه خــاص وفي البل ــين    يت ــر، والمســاواة ب الحــد مــن الفق
الإيـدز والملاريـا وغـير ذلـك مـن الأمـراض       /الجنسين، والوقاية من فيروس نقص المناعـة البشـرية      

 . أو يؤثر فيهافي استراتيجيات الموارد البشريةة مباشرة بصور
مــع الأمــم المتحــدة  الأوســاط الإنمائيــة تصــدى توفي إطــار الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،   - ٤١

ول اوتكتسب تنمية الموارد البشرية أهمية جديدة في جـد        . البشريةلتنمية الموارد   للأبعاد المتعددة   
منظومة الأمم المتحدة التي تقدم الدعم للجهود الوطنيـة     سسات  مؤأعمال التنمية في العديد من      

في برامجهـا وأنشـطتها محـورا    المؤسسـات   الكثير من هـذه     وقد أدمج . ذولة للقضاء على الفقر   المب
للتركيز ينصب على تنميـة القـدرات البشـرية وتسـعى إلى تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى رصـد                

فمنظمـة  . الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة     الغـرض في سـياق      هـذا   وتقييم التقدم المحرز في مجال تحقيق       
العمل الدولية، على سبيل المثـال، تسترشـد في عملـها بالتوصـية المتعلقـة بتنميـة المـوارد البشـرية               

، وهي التوصية التي تشدد على التعلـيم والتـدريب   ٢٠٠٤يونيه / المعتمدة في حزيران   ١٩٥رقم  
وفير التعليم للجميع إطارا رئيسـيا لعمـل اليونسـكو، كمـا            وكذلك، يُعد ت  . والتعلم مدى الحياة  

. أن توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع هـو إطـار رئيسـي لعمـل منظمـة الصـحة العالميـة                  
مبـدأ الفقـر البشـري بصـفته مكمـلا لفقـر       تفهـم مفهـوم    ويشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي       

عـن طريـق    لا فعالة   لبلد ويساعد على جعلها حلو    الدخل، ويدعو إلى إيجاد حلول يضعها أبناء ا       
الحصـول علـى   كفالة إعطاء مساحة أكبر للسكان الفقراء للتعبير عن أنفسـهم، وتوسـيع نطـاق             

ــة والفــرص    ــة     الأصــول الإنتاجي ــالفقر بالسياســات الدولي ــة ب ــبرامج المعني ــط ال الاقتصــادية، ورب
 . الاقتصادية والمالية للبلدان المستهدفة

الإنمائي مثل عمليـات    الاستراتيجي المشترك لسياسات التعاون      المتحدة   الأممر  وفي إطا  - ٤٢
تنميــة القــدرات التقييمــات القطريــة الموحــدة وإطــار الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإنمائيــة، تحتــل   

وطنيــة الســتراتيجيات لامكانــة متميــزة في الــدعم المقــدم إلى الجهــود الوطنيــة لصــياغة االبشــرية، 
فعاليـة الـدعم الـذي      وسـتتعزز   . فقر على أساس الاحتياجات والأولويـات المحليـة       للقضاء على ال  

وكـالات المنظومـة العاملـة في هـذا المجـال في            من خلال قيام    تقدمه منظومة الأمم المتحدة وأثره      
ويعطي التقريـر   .  باتباع نهج أكثر شمولا وتكاملا بصورة متزايدة       إطار الأهداف الإنمائية للألفية   

مجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين في        الـذي أعـده      �محفز للتقدم والتغـيير   : أمم متحدة واحدة  �المعنون  
استعراضـا تحليليــا لكيفيـة عمـل هيئــات منظومـة الأمــم      منظومـة الأمـم المتحــدة المعـني بالتنسـيق    

وقـد أحــرزت  . المتحـدة معــا لمسـاعدة البلــدان علـى تحقيــق الأهـداف الــواردة في إعـلان الألفيــة     
وسـاعدت  .  ملحوظا في إدماج هذا الإطار على نحو أفضل في برامجها وأنشطتها           المنظومة تقدما 

الأهداف على تحفيز التعاون بين الوكالات والمبادرات المشـتركة، بمـا في ذلـك الاسـتراتيجيات                
وكـذلك، تقـود    . ٢٠١٥التي ترمي إلى تحقيق أهداف مبادرة توفير التعليم للجميع بحلول عـام             
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يم الفتيـات، وهـي عبـارة عـن جهـود مسـتدامة لمـدة تبلـغ عشـر سـنوات                  اليونيسيف مبادرة تعل ـ  
 . وتهدف إلى تشجيع تعليم الفتيات هيئة من هيئات الأمم المتحدة١٣تجمع 

 
 أثر هجرة العمالة المدربة والأشخاص ذوي التعليم العالي -ثالثا  

 
 حجم وخصائص هجرة العمالة المدربة -ألف  

بـالهجرة الدوليـة ولا سـيما هجـرة العمـال ذوي المهـارات           حظيت القضايا ذات الصلة      - ٤٣
. العاليــة باهتمــام متزايــد علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضــية مــن جانــب مقــرري السياســات  

وتمت معالجة الهجرة الدولية بطريقة شاملة في دراسـة الحالـة الاقتصـادية والاجتماعيـة في العـالم                  
 الزيــادة الحــادة في الطلــب الــدولي علــى العمالــة  ويعكــس هــذا الاهتمــام المتزايــد. ٢٠٠٤لعــام 

المدربة الذي أحدثه نمو الاقتصاديات الحديثة وقوى العولمة طوال العقد ونصف العقد الماضـيين              
وما نتج عنه من تدفق كبير من جانب النخـب المتعلمـة مـن البلـدان الناميـة إلى البلـدان الأكثـر                       

 .تقدما
جـرة العمالـة المدربـة والأشـخاص ذوي التعلـيم العـالي             وبشكل عام فقد كان الحـافز له       - ٤٤
بروز اقتصاد عالمي أصـبح يسـتخدم المعرفـة بشـكل كثيـف ومتزايـد ويـثمن التعلـيم العـالي                     : هو

والعمالة المدربة؛ وازدياد التفاوت في الأجور وعدم التوازن في توفير الفـرص المهنيـة في مختلـف                 
ات الأكثر تقدما والأقـل تقـدما؛ وسياسـات التعـيين في         البلدان والمناطق ولا سيما بين الاقتصاد     

 .البلدان الأكثر تقدما المصممة لتخفيض النقص في العمال المدربين في قواها العاملة
وربمــا كانــت الأوضــاع غــير المتكافئــة وغــير المنتظمــة في ســوق العمــل العــالمي وأوجــه    - ٤٥

لمتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة قـد سـاهمت           الاختلاف الديموغرافية ولا سيما فيما بين البلـدان ا        
ومــا فتــئ الأشــخاص ذو المهــارات العاليــة يهــاجرون علــى  . أيضــا في التعجيــل بــالحراك الــدولي

وتمثــل . الصــعيد الإقليمــي أو إلى الخــارج حيــث يمكنــهم تحســين أوضــاعهم الاقتصــادية والمهنيــة
رات العاليــة أحيانــا الطريقـــة   الهجــرة إلى الخــارج بالنســبة للأشــخاص الموهــوبين وذوي المهــا      

أو الـدخول إلى المرافـق      /الوحيدة للحصول على فرص وظيفية أفضل وتقاضي مرتبـات أعلـى و           
 .والهياكل الأساسية التقنية واغتنام فرص البحث والتطوير لزيادة فرصهم الوظيفية

ــا المعلومــات والاتصــالات بشــكل أكــبر في      - ٤٦ ــة الازدهــار في تكنولوجي وســاهمت مرحل
لدور الـذي يضـطلع بـه رأس المـال البشـري في تحقيـق النمـو الاقتصـادي وسـاعدت علـى هـذا             ا

التدفق إلى الخـارج بـالرغم مـن أن الاختصاصـات والمهـارات في هـذا الميـدان لا يتركـز الطلـب                 
فقد أدت شيخوخة السكان في معظم بلدان منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان              . عليها وحدها 

تصل بذلك من زيادة في احتياجـات الرعايـة الصـحية إلى زيـادة الطلـب علـى                  الاقتصادي وما ي  
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ويجـري البحـث في كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة              . الموظفين الطبـيين  
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وكندا وعدد من بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان            

ويتجــه المهنيــون في . طبــاء والممرضــين ومعــاوني الممرضــين ومســاعديهم الاقتصــادي لإيجــاد الأ
مجــالات الصــحة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى نحــو متزايــد مــن الهنــد وباكســتان   
وجنوب أفريقيا والفلبين إلى البلدان التي توفر لهم المزيد من الفرص مثل كندا وألمانيـا والمملكـة                

ــا العظمــى   ــة   المتحــدة لبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــدا الشــمالية والولاي ــام  .  وأيرلن ــدر في ع وقُ
 في المائة مـن العـاملين في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات      ٥٠ إلى ٣٠ أن نسبة تتراوح من     ٢٠٠٠

ــة       ٦٠و  ــة باللغ ــدان الناطق ــد هــاجروا إلى الخــارج وإلى البل ــبين ق ــاء في الفل ــة مــن الأطب  في المائ
 وغالبا ما يتم تسهيل ذلك مـن خـلال اتفاقـات ثنائيـة مـع البلـدان                  الانكليزية في معظم الأحيان   

ــوم        . المضــيفة ــرجمين والأخصــائيين في مجــالات العل ــى المعلمــين والمت ــق الشــيء نفســه عل وينطب
 .والتكنولوجيا وفي قطاعي بيولوجيا الأحياء والأغذية الزراعية

البشــرية الــتي تفتقــر إليهــا وتشــتد المنافســة في مــا بــين الــدول الصــناعية لجــذب المــوارد   - ٤٧
وقـام العديـد مـن البلـدان بتعـديل تشـريعاتها في أواخـر           . والاحتفاظ بتلـك الـتي قـد تهـاجر إليهـا          

ــة الأجانــب      التســعينات لتيســير دخــول العمــال الأجانــب المــدربين وإتاحــة الفــرص أمــام الطلب
سـاتها الحاليـة   ومارست معظـم البلـدان مرونـة أكـبر في سيا    . لدخول أسواق عملها بعد التخرج    

المتعلقة بهجرة العمالة في حين شرعت بلدان أخرى في تنفيذ برامج محددة للتعيين لسـد الـنقص             
وبالإضافة إلى التدابير المتعلقة بسياسة الهجرة أدخلت بعـض بلـدان منظمـة التعـاون               . في العمالة 

. هــارات العاليــةوالتنميــة في الميــدان الاقتصــادي حــوافز ماليــة محــددة لجــذب المهــاجرين ذوي الم
إن بعض هذه البلدان تمنح مركز الإعفاء مـن ضـريبة الـدخل لمـدة تصـل إلى خمـس سـنوات                       بل

أو حسومات ضريبية كبيرة لفئات محددة من الأشخاص ذوي المؤهلات العالية، إذ تصل علـى               
 النمسـا،   في المائـة في ٣٥ في المائة في هولندا، و     ٣٠ في المائة في السويد، و       ٢٥سبيل المثال إلى    

وتم اعتماد تشريع جديد على نفس الغـرار في فرنسـا وهـو             .  في المائة في جمهورية كوريا     ٤٠ و
وفي الوقت ذاته، اتخذت بعض البلـدان خطـوات لتشـجيع الممرضـين     . قيد الدراسة في نيوزيلندا  

والأطبــاء علــى البقــاء في بلــدانهم الأصــلية، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق مدونــة الكومنولــث     
 ).٢٠٠٣(ممارسات المتعلقة بتعيين العمال الصحيين على النطاق الدولي لل

أدى التعجيل بانتقال العمالة ذات المـؤهلات العاليـة ولا سـيما مـن البلـدان الناميـة إلى                    - ٤٨
ومــا ينــتج عنــها مــن فقــدان   �هجــرة الأدمغــة�البلــدان المتقدمــة النمــو إلى إثــارة القلــق بشــأن   

وتعــاني البلــدان الناميــة نقصــا في عــدد مــن المهــن الــتي . بلــدان المنشــأالإمكانــات الاقتصــادية في 
ومـن شـأن ذلـك      . تتطلب مهارات عالية وتؤثر في قطاعات حيوية كالرعايـة الصـحية والتعلـيم            

أن يقــوض لــيس فقــط نموهــا الاقتصــادي ولكــن أيضــا قــدرتها علــى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة     
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 في المائــة مــن جميــع الأطبــاء المهــاجرين ينتقلــون مــن ٥٦وتشــير البيانــات إلى أن نســبة . للألفيــة
 في ١١بلدان نامية إلى بلدان متقدمة النمـو في الوقـت الـذي تسـتقبل فيـه البلـدان الناميـة نسـبة                    

وتزداد المعـدلات   . المائة فقط من الأطباء المهاجرين وبصورة رئيسية من البلدان النامية الأخرى          
 مليــون دولار في الســنة ٥٠٠تثمر البلــدان الناميــة نحــو وتســ. بشــكل أكــبر بالنســبة للممرضــين

 في المائـة مـن إجمـالي المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الـتي تتلقاهـا البلـدان                    ٢٥وهو مبلـغ يعـادل نحـو        
الناميــة مــن أجــل القطــاع الصــحي، في تــدريب المهنــيين في مجــال الرعايــة الصــحية الــذي يــتم     

 .ان المتقدمة النموتعيينهم أو انتقالهم بعد ذلك إلى البلد
بالرغم من ازدياد هذا التنقل وزيادة الاهتمام بشـأن أثـره فـإن نوعيـة وقابليـة البيانـات                    - ٤٩

ــة لم يتيســر حفظهــا بشــكل جيــد لتزويــد مقــرري السياســات بسُــبل      ــة للــهجرة للمقارن الدولي
ما أثرهــا علــى فلــم يجــر تقيــيم تجــريبي منــتظم لــدينامياتها أو محــدداتها أو أثرهــا ولا ســي  . إدارتهــا

 .الموارد البشرية والنمو الاقتصادي في البلدان النامية ذاتها
وفي الوقت الذي يُعتقد فيه أن البلدان المستقبلة والمهاجرين يسـتفيدون عـادة مـن فـتح                  - ٥٠

ــراكم رأس المــال       ــد مــن ت ــة ممــا يزي ــة ذات المهــارات العالي ــة للعمال الحــدود أمــام الهجــرة الدولي
ويبـدو أن آثـار     . لديها، فإن الأثـر المترتـب علـى بلـدان المنشـأ لـيس واضـحا               البشري والمعارف   

الهجرة يُنظر إليها بوصفها تآكلا لقاعدة الموارد البشرية وهو مـا يمكـن أن يكـون لـه أثـر سـلبي                      
علــى التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة في بلــدان المنشــأ وزيــادة اعتمادهــا الاقتصــادي علــى          

كما تتضح هذه الآثار السـلبية علـى الإنتاجيـة وأنشـطة            .  من الخارج  التحويلات من المدخرات  
. البحث والتطوير والإيرادات الضريبية وتكـاليف الفـرص الضـائعة للإنفـاق العـام علـى التعلـيم                 

وتشمل الآثار المحتملة المواتية من هجـرة العمالـة المدربـة إمكانـات نقـل التكنولوجيـا والمعـارف           
ويتصـل  .  مـن جانـب العمـال المقـيمين في الخـارج أو العمـال العائـدين                والاستثمارات الرأسمالية 

وهنالـك حاجـة لإجـراء تحليـل إضـافي لتقيـيم حجـم        . حجم هجرة الكفاءات أيضا بأثرها العام     
 .أثر هجرة الأدمغة على تنمية الموارد البشرية

 الميـدان   وتبين دراسة أجريت مؤخرا للمهاجرين في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في               - ٥١
. الاقتصادي أن هجرة العمالة المدربة تؤثر في البلدان النامية بعدة طـرق اعتمـادا علـى حجمهـا                 

هجـرة العمالـة عاليـة التـدريب كنسـبة مـن        (وتبين الدراسة أن أعلى معدلات هجرة الكفاءات        
الوسـطى  توجـد في منطقـة البحـر الكـاريبي وأمريكـا            ) القوى العاملة المتعلمة في البلدان المرسـلة      

وكانت البلدان التي يقـل فيهـا عـدد السـكان عـن أربعـة ملايـين                 . وغرب أفريقيا  ومنطقة شرق 
ــأثرا   ــا ت ــة في ســورينام  ٨٠وتتجــاوز معــدلات الهجــرة إلى الخــارج   . نســمة هــي أكثره  في المائ

 .وجامايكا وغيانا
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 المهـارات   وتبين هذه الدراسة أن البلدان الصغيرة هي الأشد تأثرا بهجـرة العمـال ذوي              - ٥٢
العالية مما يحول دون حصـولها علـى الكتلـة الحرجـة مـن المـوارد البشـرية اللازمـة لتعزيـز التنميـة              

ومـن ناحيـة أخـرى، يبـدو أن البلـدان الكـبيرة غـير متـأثرة                 . الاقتصادية لديها في الأجل الطويل    
الـتي تشـمل عـودة      (بدرجة كبيرة وأنها قد تستفيد من الآثار غـير المباشـرة المرتبطـة بهـذا التنقـل                  

 ).المهاجرين ونقل التكنولوجيا والمعارف والتحويلات
وتكون بعض البلـدان الفقـيرة أكثـر ضـعفا نظـرا لأن تـراكم رأس المـال البشـري كـان                       - ٥٣

فعلـى سـبيل المثـال،      . نتاجا لجهود جبارة في الاستثمار العام في سياق ميزانيـات عامـة شـحيحة             
 دولار، وأن جنـوب  ١٨٤ ٠٠٠ثل خسـارة لأفريقيـا تبلـغ    يقدر أن كل مهني أفريقي مهاجر يم  

أفريقيــا وحــدها فقــدت أكثــر مــن خمســة بلايــين دولار بســبب هجــرة العمالــة ذات المهــارات    
 .٢٠٠١ إلى ١٩٩٧العالية في الفترة من 

وفي البلــدان الناميــة، يمثــل التنقــل الــدولي للعمــال ذوي المهــارات العاليــة تحــديا خطــيرا   - ٥٤
 النظريـة الاقتصـادية والبحـوث المتاحـة أن الأثـر المباشـر لهجـرة الكفـاءات هـو                    وتـبين . شك بلا

خسارة عدد كبير من الـوطنيين ذوي التعلـيم العـالي في الخـارج ممـا يمثـل نقصـا في حجـم رأس                        
كمـا أنهـا تعمـل      . المال البشري أو المعرفة التي تعتبر حاسمة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصـادي           

ويولـد النمـوذج    . د من القوى التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصـادي           على تنشيط عد  
ــة للنمــو       ــة إلى بــروز دائــرة إيجابي ــة المدرب الإيجــابي لــبعض البلــدان الــتي أدت فيهــا هجــرة العمال

 .الاقتصادي حافزا للبلدان النامية لإدارة الهجرة بدلا من محاربتها
 

ارة العاليــة والخيــارات المتعلقــة بالسياســة المتاحــة  إدارة هجــرة العمالــة ذات المه ــ -بـاء  
 للبلدان النامية

ــة      - ٥٥ ــر حركــة في أســواق العمــل الدولي ــرجح أن يصــبح العمــال المهــرة أكث وحــددت . ي
فعلــى ســبيل المثــال، يعــود . النظريــة الاقتصــادية الآثــار الإيجابيــة الكــبيرة لهجــرة العمالــة المــاهرة 

ويســـاهم . ات في العمـــل ومـــدخرات تـــدعم الإنتاجيـــةالمهـــاجرون العائـــدون بمهـــارات وخـــبر
المغتربون بتحويل تدفقات رأسمالية كبيرة من خـلال التحـويلات ونقـل المعـارف والتكنولوجيـا                
عن طريق شبكات أنشـئت مـع بلـدانهم الأصـلية، ممـا مـن شـأنه أن يزيـد مـن الإنتاجيـة والنمـو                         

ية المحدثـة مـن جهـة أخـرى أن ارتفـاع          وتـبين النمـاذج الكلاسـيك     . الاقتصادي للبلـدان الأصـلية    
النمـو  �معدلات هجرة المهارات إلى الخارج يؤدي إلى بطء النمـو الاقتصـادي كمـا أن نمـاذج                  

.  تــبين حــدوث انخفــاض أكــبر في حجــم النمــو الاقتصــادي وزيــادة في معــدل الفقــر    �الجديــد
 كعنصــر مــن وهجــرة العمالــة المدربــة�تــداول الكفــاءات�وأصــبح يُنظــر مــؤخرا إلى اســتخدام 

وهـو يؤكـد إمكانيـة تحقيـق التبـادل بـدلا مـن تكبـد             . تدفق السلع والمعلومات في اقتصاد عـالمي      
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الخسائر بين البلدان ويبين أن الحاجة إلى الاشتراك على نحو ملائم في تبادل المهـارات في سـوق          
 . العمل العالمي تعتبر تحديا رئيسيا يواجه البلدان النامية

ــار - ٥٦ ــة المــوارد     وتعتمــد الآث ــة ذات التــدريب العــالي علــى تنمي ــة مــن هجــرة العمال  المترتب
البشرية والنمـو الاقتصـادي للبلـدان الناميـة علـى مـا إذا كانـت خسـارة هـذا العمـل تـؤدي إلى                       

ويتمثـل النقيضـان في عمـال تكنولوجيـا المعلومـات           . إعاقة النمو الاقتصادي في الأجـل الطويـل       
فهجـرة المهنـيين الهنـود في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات          . الأفارقـة الهنود وعمال الرعاية الصحية     

ــة        ــدة وتحســين نوعي ــة أفضــت إلى إيجــاد صــناعات ووظــائف جدي ــر إيجابي ــروز دوائ أدت إلى ب
ــا المعلومــات في ســائر أنحــاء الهنــد   ويــبين ذلــك أن الهنــود غــير المهــاجرين   . خــدمات تكنولوجي

لمعرفة مما أدى إلى توليـد رأسمـال بشـري وزاد مـن      استفادوا أيضا من خلال نقل التكنولوجيا وا      
ويبين النموذج الهندي أن العائدين يمكنهم بالفعـل جلـب خـبرات            . الاستثمار الرأسمالي في البلد   

إدارية قيمة ومهارات في تنظيم مشـاريع الأعمـال الحـرة وزيـادة فـرص الوصـول إلى الشـبكات           
زيـادة المحققـة في رأس المـال البشـري مـن خـلال              وتساهم ال . العالمية بل ورأس المال الاستثماري    

نقل المعارف والتكنولوجيا في جعل البلاد أكثـر جـذبا للمسـتثمرين المحلـيين والأجانـب وبـروز                  
وعلــى الجانــب الآخــر مــن الطيــف أدت هجــرة الأطبــاء   . دورة إيجابيــة مــن النمــو الاقتصــادي 

وأدى ذلـك بـدوره في بعـض      . القـارة والممرضين الأفارقة إلى تقليص وفـرة العمـال المـدربين في            
ــيط همــم         ــة وإلى تثب ــاطق الريفي ــة الصــحية ولا ســيما في المن ــدني خــدمات الرعاي الحــالات إلى ت

ــة والــدخل    ــرة مفرغــة مــن تــدني الإنتاجي ــروز دائ ــاء والمعلمــين  . المســتثمرين وب وطالمــا أن الأطب
التعلـيم، فـإن هجـرتهم    يمكن الاستعاضة عنهم داخليا على نحو سريع بسبب بطء العائـد مـن         لا

 .�هجرة الكفاءات�تؤدي بالضرورة إلى فقدان صاف في مجال 
ــة مــن        - ٥٧ ــة مــؤخرا ردود السياســات المحتمل ــا منظمــة العمــل الدولي وتســبر دراســة أجرته

البلدان النامية بالنسبة إلى تنقـل العمـال المهـرة دوليـا الـتي يمكـن أن تسـاعد في الحـد مـن الآثـار                          
وتروج الدراسة السياسات التي تركز على تحسين الفـرص المحليـة في            . ض عنها السلبية أو التعوي  

فإعطــاء . قطــاع التعلــيم، وتســتهدف النمــو الاقتصــادي المحلــي، وتحــد مــن الحــافز علــى الهجــرة 
هو بلا شك أكثر السياسـات فعاليـة للحـد مـن الهجـرة وأضـمن                ) أو للعودة (الناس سببا للبقاء    

كمـا  .  المعـدل الوسـطي لـرأس المـال البشـري والنمـو الاقتصـادي              الوسائل الطويلة الأجـل لرفـع     
 كطريقـة فعالـة     �الشـتات �تحدد الدراسة سياسات معدة لجني الفوائد من السكان المغتربين أو           

وكثير مـن هـذا يحـدث مـن تلقـاء ذاتـه، بـالنظر        . للتعويض عن الآثار السلبية الناجمة عن الهجرة    
إلى الاحتفاظ بالأواصر مع وطنـهم مـن خـلال شـبكات            إلى وجود ميل طبيعي لدى المهاجرين       

وهــذا يولــد دفقــات مــن المعــارف والتكنولوجيــا والاســتثمارات والتجــارة مــن  . بشــرية وماليــة
ــة       ــه، الأمــر الــذي تســهله أيضــا الاتصــالات الــتي تجــري بــين المؤسســات الأكاديمي وطنــهم وإلي
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وســواء أكانــت . لمهــاجرينومؤسســات القطــاع الخــاص في الــوطن والبلــد المضــيف ورابطــات ا
هجرة المهاجرين دائمة أو قصيرة الأجل فإن صِلاتهم بوطنهم قد تقـدم منـافع ملموسـة تعـوض                  

 .عن الخسارة الناجمة عن هجرة الأدمغة
يخسـر   وليس هناك خيار واحد بسيط يتعلق بالسياسة العامة يمكن أن يضمن نتيجـة لا              - ٥٨

حة، والمهـاجرون، وبلـدان المنشـأ، والبلـدان         فيها أي طرف، حيث يكسب فيها أصحاب المصل       
فــالأرجح أن تســبب سياســات البلــدان الناميــة الــتي . المســتقبلة، مــن تنقــل العمــال المهــرة دوليــا

ففـي حالـة   . تشجع الهجرة القصيرة الأجل والعائدات والحـوالات الماليـة دورة اقتصـادية حميـدة     
يــة والعائــدات أن عجلــت في حــدوث  مقاطعــة تــايوان الصــينية، كــان مــن شــأن الحــوالات المال 

توســع اقتصــادي يدفعــه نقــل المعــارف والتكنولوجيــا واســتثمارات رؤوس الأمــوال مــن قطــاع  
ــا المعلومــات والاتصــالات  ــة    . تكنولوجي ــة قليل ــه لا يوجــد ســوى حــالات مماثل ــد أن ــد (بي كالهن

لفنيـون مـن   والأغلب أن تترلق بلـدان المنشـأ في حلقـة مفرغـة يهـرب فيهـا ا                ). وجمهورية كوريا 
بلدانهم الأصلية، التي تعاني عندئذ من خسـارات صـافية مـن حيـث رأس المـال البشـري والنمـو                   

إذ أن مـن    . فهذه البلدان تُـترك بوجه عام بخيارات جد محدودة في السياسـة العامـة            . الاقتصادي
 البشـرية  الصعب الاستمرار في سياسات الهجرة التقييدية الرامية إلى الحفاظ على قاعـدة المـوارد      

ــا علــى الخــريجين إيجــاد وظــائف        ــق التوســع الاقتصــادي، لأن مــن الصــعب غالب اللازمــة لتحقي
وبالإضافة إلى هذا، تواجه بلـدان الـوطن منافسـة ضـارية مـن البلـدان المتقدمـة مـن                    . محليا جيدة

اق فتنقل العمـال المهـرة بنسـبة مرتفعـة مطـردة والمنافسـة العالميـة النط ـ               . أجل هذه القوى العاملة   
إدارة � إلى �تحديــد الهجــرة�علــى هــؤلاء العمــال يجعــل مــن الضــروري بــاطراد التحــول مــن   

 .�الهجرة
وإصلاح السياسات الرامي إلى جذب العمال العالي المهارة والاحتفاظ بهـم في البلـدان      - ٥٩

 النامية ينبغي ألا يكون مدفوعا بالمنافسة على الموارد البشـرية فحسـب، بـل ينبغـي أن يأخـذ في                   
ــة     ــاد الأخــرى للسياســة العام ــار أيضــا الأبع ــين     . الاعتب ــوطن أن تجمــع ب ــدان ال ــى بل فينبغــي عل

الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتقـديم حـوافز اقتصـادية لتعزيـز أسـواق العمـل ومؤسسـاته؛             
والنجـاح  . كما ينبغي لها أن تسهل وترعى المبادرات المحلية لتنظيم مشاريع الأعمـال والابتكـار             

نسبي الذي حققتـه الهنـد ومقاطعـة تـايوان الصـينية وجمهوريـة كوريـا وأيرلنـدا بجـذب الهجـرة                      ال
العائــدة يعــزى إلى انفتــاح نُظمهــا الاقتصــادية وإلى سياســاتها الــتي ترعــى الاســتثمار والابتكــار    

كمـا يُعـزى ذلـك إلى أن هـذه البلـدان لا تقتصـر علـى دعـم رفـع مسـتوى                       . والبحث والتطوير 
فقـد أنشـأت    . ريقين فحسـب بـل أيضـا مسـتوى المبـادرات المحليـة لتنظـيم الأعمـال                المنتجين الع ـ 

حكومة جمهورية كوريا برنامجا تـدريبيا مـن أجـل المهـاجرين العائـدين، وخـلال الأشـهر السـتة                  
كمــا اعتمــد .  عامــل اشــترك في هــذه الخطــة ٤ ٠٠٠الأولى مــن إنشــائه، ذكــرت التقــارير أن  
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لانكا برامج لإعادة الدمج، وتشمل خططا للقروض ومنحـا         مكتب العمالة الخارجية في سري      
ــا أوروغــواي والأرجنــتين   . دراســية لتعلــيم الأطفــال المهــاجرين العائــدين   كمــا طبقــت حكومت

سياسات تحبذ عودة المهاجرين وذلك عن طريق الشرط المتعلق بالإعفاء من الضـرائب بالنسـبة               
 .للمنتجات التي يعود بها المهاجرون

ت المهاجرين في جميـع أنحـاء العـالم هـدف صـريح وهـو جمـع المـوارد مـن أجـل                  ولرابطا - ٦٠
دعــم مشــاريع مدينــة الــوطن أو الوصــل بــين رعايــا البلــد ورجــال الأعمــال والفنــيين، في ذات   
الوقت الذي تشجع فيه تبادل المهارات والمعارف، وبعض هذه الشبكات تشـجعها حكومـات            

 في المكسيك، الذي يشارك فيه كل مـن         � أجل واحد  الثلاثة من �الوطن مباشرة، مثل برنامج     
ـــ       ــة، ب ــة الاتحادي ــة، والحكوم ــة الولاي ــة، وحكوم ــة المحلي ــة مــن  ٢٥المهــاجرين، والحكوم  في المائ

 .تكاليف أي مشروع محدد في مدينة الوطن
وكان لدعم المجتمع الدولي للمبادرات التي تشجع على تبادل المعـارف بـين الفنـيين في                 - ٦١

وقد شـرعت فرقـة عمـل       . وطن وفي بلدان الشتات نتائج إيجابية يمكن المضي في دعمها         بلدان ال 
الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب صـندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي               
للمــرأة، وصــندوق الأمــم المتحــدة للشــراكات الدوليــة، ومعهــد الشــركاء الــرقميين، وجروبــو    

، ٢٠٠٢فمنـذ عـام   .  في مبادرة من أجل أفريقيا(Banco Interamirano de Desarrillo)سيرفيه، 
ــا المعلومــات والاتصــالات،        ــة لمهــارات تكنولوجي ــات أفريقي ــادرة فعــلا قاعــدة بيان أنشــأت المب

ــة،       ــذ العملي ــة لإدارة تنفي ــة توجيهي ــا، ولجن ــة في أفريقي شــبكة (وصــندوقا للمشــاريع الاجتماعي
 مـن أجـل شـبكة رقميـة      ٢٠٠٣ كما أٌُقيمـت شـراكة مماثلـة في عـام            ).المغتربين الأفارقة الرقمية  

وثمة مبادرة مختلفة لكنها موازية وهـي برنـامج الأمـم المتحـدة             . للمغتربين لمنطقة البحر الكاريبي   
، الـذي يُمـول بموجبـه المهـاجرون     (TOKTEN)نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين  �المسمى  

لذين يتطوعـون لزيـارة بلـدان منشـئهم لفتـرة مؤقتـة تتـراوح مـدتها بـين                   المغتربون العالو المهارة ا   
وخلال هذه الفترة، يعمـل هـؤلاء الخـبراء في الحكومـة، والجامعـات،              .  أسبوعا ١٢أسابيع و    ٣

ويــدفع هــذا البرنــامج ثمــن تــذكرة بالطــائرة ذهابــا وإيابــا ونفقــات  . والمشــاريع العامــة والخاصــة
 .المعيشة طوال فترة الخدمة

ومن شأن الاستراتيجيات المنسقة بين البلدان المستقبلة وبلدان الوطن، وبالشـراكة مـع              - ٦٢
الوكالات الدولية وشركاء التنمية، لمعالجة مسـألة هجـرة اليـد العاملـة المـاهرة كجـزء لا يتجـزأ               
من جهود التعاون الإنمائي، المساعدة في ضمان حصول البلدان النامية على نتيجة أكثـر إيجابيـة               

وينبغي أن يكون العنصر الهام في هـذه الاسـتراتيجيات تعزيـز أو بنـاء               . من عملية التنقل الدولية   
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ــا والاســتثمارات      شــبكات المهــاجرين مــع بلــدان الــوطن لتســهيل تــدفق المعــارف والتكنولوجي
 . والتجارة

 
 �تداول الأدمغة� إلى �هجرة الأدمغة�التدابير اللازمة للتحول من  �جيم  

 شـيء سـوى الـنُهج العريضـة القاعـدة لإدارة الهجـرة، الـتي تشـترك فيهـا بلـدان                      ما مـن   - ٦٣
المنشأ وبلدان الوجهة معا، والرامية إلى الحـد مـن العوامـل الدافعـة في بلـدان المنشـأ، والحـد مـن                  
بعض الآثار السيئة للتوظيف الدولي في البلدان المستقبلة، يمكن أن يسفر عن مشاطرة ملموسـة               

هجــرة �وإن كــان لأي تقــدم أن يتحقــق في التحــول مــن  . تعلقــة بالتنقــل الــدوليفي الفوائــد الم
، لا بــد أن تصــدر حــوافز مناســبة عــن بلــدان المنشــأ وبلــدان   �تــداول الأدمغــة� إلى �الأدمغــة
 . �معا الوجهة
. ففي بلد الوطن، يمكـن تسـهيل تـداول الأدمغـة عـن طريـق سياسـات العمـل والهجـرة           - ٦٤

 تسـهل زيـارة المهـاجرين إلى أوطـانهم، وإرسـال الحـوالات الماليـة، ونقـل                  فسياسات الهجرة التي  
التكنولوجيا، وخفض التعريفات على المعدات المسـتوردة مـن المهـاجرين، يمكـن أن تحسـن مـن                

. فرص نشوء اتصال منتظم وأواصـر متينـة مـع بلـدان الـوطن تغـريهم بـالعودة في نهايـة المطـاف                      
.  المهاجرين على إنشـاء مشـاريع صـغيرة في بلـدان الـوطن             يمكن لهذه السياسات أو تشجع     كما

وصــناعة الــبرامج الحاســوبية هــي مثــال جيــد للطريقــة الــتي أصــبح بهــا تــدفق العمــال المهــرة عــبر 
الحدود أساسيا بالنسبة إلى الطريقة التي تترابط المؤسسـات في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة             

يمكنها أن تعالج النقص في اليد العاملة المـاهرة وتحـد مـن             فسياسات العمل   . وتتعامل مع بعضها  
ضغط الطلب الدولي علـى العمـال المهـرة عـن طريـق تعـديل المرتبـات المحليـة أو تـوفير توقعـات                        

 .التحسن في التطوير الوظيفي في القطاعات الصناعية المتأثرة
د على يـد عاملـة عاليـة        وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن تنطوي الاتفاقات الثنائية باطرا         - ٦٥

المهــارة والمــؤهلات، مثــل الــبرامج المؤقتــة للممرضــات الوافــدات مــن الفلــبين اللــواتي يعملــن في 
وبوجه عام، تقدم هـذه الاتفاقـات وسـيلة للبلـدان كـي تعـزز تنسـيق مسـائل               . النرويج وهولندا 

 علــى ســلامة وتــوفير الحمايــة لرعاياهــا في الخــارج، في ذات الوقــت الــذي تحــافظ فيــه    الهجــرة
كما تقدم البلـدان المضـيفة بـين الفينـة والأخـرى الفرصـة لتحسـين            . المهاجرين في أراضيها ذاتها   

مستوى المهارات لدى المهـاجرين، ممـا يـؤدي إلى نقـل ملمـوس في المهـارات والتكنولوجيـا إلى                    
ى وعلى المستوى المتعدد الأطـراف، ينبغـي أن يعمـل أصـحاب المصـلحة معـا عل ـ                . بلدان الوطن 

كما ينبغي للبلدان أن تتفـق      . وضع ممارسات جيدة في مجال استخدام اليد العاملة العالية المهارة         
علــى ترتيــب عــالمي لإدارة العمالــة، والتوظيــف، والتــدريب، وخطــط التصــريح بالعمــل وذلــك 
لتســهيل تــداول الأدمغــة، وضــمان المنافســة العادلــة بــين العمــال المهــرة، ونفــع جميــع أصــحاب   
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 وينبغي أن يتجلى هذا الإحساس بالمسؤوليات المشتركة في مؤسسات عامـة وخاصـة          .المصلحة
ــدان المضــيفة          ــل في البل ــدريب، وخطــط التصــريح بالعم ــف، والت ــة، والتوظي ــر العمال ــولى أم تت

 . والمستقبلة
وهناك قاسم مشترك بين الدول، سواء أكانت بلدان المنشـأ أم بلـدان العبـور أم بلـدان                  - ٦٦

. بة للمهاجرين، من حيث المصالح والهمـوم والأولويـات والمنـافع المتعلقـة بـالهجرة              الوجهة بالنس 
فينبغي للبلدان أن تزيد من التنسيق والتعاون على الأصـعدة العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي                 
لمشاطرة وتحسين البيانات والمعلومات بشأن القطاعات الـتي يكـون فيهـا نقـص في اليـد العاملـة                   

فيها وتسهيل التنقل والمرونة في أسـواق العمـل لتلبيـة الطلـب علـى اليـد العاملـة في                    أو فائض   /و
 .جميع أنحاء العالم

والمبــادرات المتعــددة الأطــراف الجاريــة بالفعــل في كــثير مــن الكتــل الإقليميــة، ومنــها      - ٦٧
، ومجموعــة دول الآنــديز، ومنظومــة )ميركوســور(الســوق المشــتركة لبلــدان المخــروط الجنــوبي  

وفي هذا الصدد، تقدم اتفاقـات      . التكامل لأمريكا الوسطى، تشمل اعترافا محددا بأهمية الهجرة       
التكامل دون الإقليمية فرصـة مناسـبة للتعامـل مـع الهجـرة كعنصـر أساسـي في الشـراكات بـين           

 -الأعضاء الذين يشـتركون في قـدر أكـبر مـن أوجـه التماثـل مـن حيـث أحـوالهم الاجتماعيـة                        
فينبغي دعم الجهود المبذولة لتعزيز الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطـراف           . الاقتصادية

كما ينبغي تشجيع الدول على الاضطلاع بعمليات التشاور الثنائيـة          . لتسهيل تنقل اليد العاملة   
 والإقليمية والأقاليميـة، الهامـة بالنسـبة لإنشـاء إدارة هجـرة تعاونيـة والإسـهام في التعـاون علـى                    

 . الصعيد العالمي
. وتنطــوي الهجــرة الدوليــة علــى آثــار هامــة بالنســبة للمجــالات والسياســات الأخــرى  - ٦٨

فينبغي لجدول الأعمال المتعـدد الأطـراف أن يشـمل جهـودا لمعالجـة مسـائل الهجـرة بانتظـام في                  
نــاطق وعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي معالجــة الهجــرة في بــرامج تعاونيــة بــين الم. العمليــات الأخــرى

وعن طريق المنظمات الإقليمية، وكذلك في المنتديات العالميـة المهتمـة بالتجـارة والبيئـة وتحديـد                 
ومــا برحــت اتفاقــات منــاطق التجــارة الحــرة، مثــل اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا    . الضــرائب
. تتضمن بعض الأحكام المتصـلة بحريـة الحركـة لفئـات معينـة مـن الفنـيين                ) NAFTA( الشمالية  

بما كان في تعديلات السياسة التي تحرر الهجـرة عـبر الحـدود الدوليـة مـا يـؤدي إلى الحصـول                    ور
، حتى ولو كان من الممكن أن تزيد من الضغوط التنافسـية علـى              �مكاسب من التجارة  �على  

وعمليـة التفـاوض الجاريـة في إطـار طريقـة التوريـد الرابعـة        . النظم المالية الوطنيـة ودون الوطنيـة   
الـذي يحكـم حركـة الأشـخاص الطبيعـيين          ) GATS(فاق العام المتعلق بتجارة الخـدمات       من الات 

لتوريــد الخــدمات، قــد توحــد التعــاريف المتعلقــة بــالمهن ومــدة إقامــة العمــال الأجانــب، كمــا     
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وثمـة عمليـات تشـاور      . تنطوي على آثار بعيدة المدى بالنسبة لحركة اليد العاملة العاليـة المهـارة            
مبــادرات دوليــة أخــرى تســهم في وضــع الهجــرة في جــدول الأعمــال العــالمي حكوميــة دوليــة و

ويشكل القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمـم المتحـدة          . وتدير هذه الظاهرة لمصلحة الجميع    
ــة           ــهجرة الدولي ــة لل ــة العالمي ــام بإنشــاء اللجن ــام الأمــين الع ــة وقي ــة والتنمي بشــأن الهجــرة الدولي

)GCIM (   وقـد أدركـت الجمعيـة العامـة الأهميـة المتزايـدة لهـذه          . في هذا الاتجـاه   خطوتين هامتين
، ٢٠٠٦المسألة، فقررت أيضا عقد حوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في عـام               

لبحــث جوانبــها المتعــددة الأبعــاد وتحديــد الســبل والوســائل لزيــادة منافعهــا الإنمائيــة إلى الحــد     
 .لبية إلى الحد الأدنىالأقصى وخفض آثارها الس
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